
مجاعـــة وشيكـــة في قطـــاع غـــزة بموافقـــة
يكية وإشراف عربي أمر

, فبراير  | كتبه عماد عنان

مـن لم يقتلـه القصـف فسـيقتله الجـوع حتمًـا، ومـن لم تصـبه رصاصـات الاحتلال فلـن يفلـت مـن آلام
الأمعاء الفارغة، وهي معركة يومية يخوضها مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة بين الهرب
ــلْبُ، ولا خيــارات بحيــاتهم مــن قذائــف الطــائرات والمــدافع والتشبــث بهــا عــبر لقيمــات يقمــن بهــا الص

أمامهم سوى انتظار المصير المجهول.

وبينما الحرب تدخل يومها الـ يشهد القطاع واحدًا من أقبح مخططات الحصار في التاريخ، لا
مـاء ولا طعـام ولا دواء ولا مـأوى ولا كسـاء، نفـذت كـل مقومـات الحيـاة، حـتى أعلاف الحيوانـات الـتي
كل الأطفال أيديهم كما جاء على حاول بعض المحاصرين تكميم بطونهم بها، ليصل الأمر إلى أن يأ

لسان إحدى الأمهات في القطاع المحاصر.

حرب تجويع تُشن بالصوت والصورة على الهواء مباشرة، فيلم إبادة يعرض على مرأى ومسمع من
الجميع، وسط صراخ الأطفال والأمهات والعجزة، وصور الحشود المتزاحمة للحصول على كسرة خبز،
فيما تواصل طائرات الاحتلال قصفها لهم في مشاهد لا تختلف كثيرًا عن تلك التي تتناقلها شاشات
هوليــوود وأفلام الخمســينيات والســتينيات الــتي تنــاولت المذابــح والمــآسي الــتي تعرضــت لهــا حــدائق

الاستعمار الخلفية في إفريقيا وآسيا.

"أنا كأم صعبانة علي أولادي، بنتي معاقة بتاكل إيديها من الجوع".. أم
فلسطينية تشكو معاناتها في ظل استمرار منهجية التجويع

pic.twitter.com/pojfdcWNY6 ًالإسرائيلية#غزه_تموت_جوعا
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في خضــم هــذه المــآسي المتتاليــة، تمــارس الولايــات المتحــدة هوايتهــا المفضلــة برفــض كــل شــأن إنســاني،
ــا يً ــار فور ــو لإجهــاض مــشروع القــرار الجــزائري في مجلــس الأمــن لوقــف إطلاق الن مســتخدمة الفيت
وإدخــال المساعــدات للمحــاصرين في غــزة، وذلــك رغــم حصــوله علــى تأييــد  دولــة عضــو بمجلــس

الأمن الدولي.

رفض مشروع القرار بمثابة موافقة رسمية على التجويع كوسيلة حرب ضد الفلسطينيين، حسب
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وصف مندوب الجزائر في مجلس الأمن، أما مندوب الصين فاعتبره “ضوءًا أخضر لاستمرار المجازر”،
لتوشك الكارثة الإنسانية بالقطاع أن تصل إلى ذروتها بعد تقديرات برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم
كثر من ربع سكان غزة استنفدوا إمداداتهم الغذائية، فيما حذرت المنظمة المتحدة التي أشارت إلى أن أ

الأممية للطفولة (يونيسيف) من أن % من أطفال قطاع غزة يعانون من سوء التغذية.

التجويع كـ”سلاح حرب”
ما يمارسه الاحتلال بحصاره المطبق على قطاع غزة من كل الجبهات، وترهيب كل الجهات الإغاثية
العاملة في الداخل، وعرقلة أي جهود إنسانية لإيصال المواد الغذائية، لا يمكن وصفه إلا بحرب تجويع

ممنهجة.

أعلـــن برنـــامج الأغذيـــة العـــالمي علـــى لســـان المتحـــدث باســـم الأمين العـــام للأمـــم المتحـــدة ســـتيفان
دوجاريك، أنه أوقف مؤقتًا تسليم المساعدات الغذائية لسكان شمالي القطاع، فالظروف الأمنية لا
كــثر هنــاك، تســمح بذلــك، فيمــا قــال في بيــان لــه إنــه يــدرك جيــدًا تبعــات هــذا القــرار وتــدهور الوضــع أ

كبر من الناس سيواجهون خطر الموت جوعًا. مشيرًا إلى أن عددًا أ

ليست هذه المرة الأولى التي يوقف فيها البرنامج الغذائي العالمي إرسال المساعدات الغذائية إلى شمال
غــزة، فســبق أن أوقفهــا قبــل  أســابيع بعــد ضربــة إسرائيليــة أصــابت شاحنــة لــه، قبــل أن يســتأنف
شحنـاته الـتي تعرضـت هـي الأخـرى فيمـا بعـد إلى اسـتهدافات بشكـل مبـاشر وغـير مبـاشر في محاولـة

لترهيبها وإثنائها عن القيام بهذا الدور.

المعانـاة ذاتهـا تواجههـا منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة “يونيسـيف”، الـتي كشفـت في تصريحـات علـى
لســان المتحدثــة باســمها، تيــس إنغــرام، أنهــا تــواجه تحــديات أمنيــة في إدخــال المساعــدات، ومثلهــا في
يعهـا نظـرًا لقلتهـا، محـذرة مـن أن الأزمـة الإنسانيـة تتفـاقم خاصـة في شمـالي قطـاع غـزة، ومعظـم توز

.
ٍ

الأطفال يواجهون الجوع، فنحو % منهم يعانون سوء التغذية بشكل قاس

لا يكتفون بتجويعهم وقطع المساعدات عنهم، بل يقـ،ـتلونهم عندما يحصلون
على القليل من الطعام.. لقمة أهل #غزة مغمسة بالتراب والدم.#غزة_تُباد
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أمـا الهلال الأحمـر الفلسـطيني فحـذر مـن تفـاقم المجاعـة بالقطـاع، في ظـل شـح المساعـدات واسـتمرار
كد المتحدث باسمه، رائد النمس، أن الجوع الذي يعانيه سكان غزة العدوان الإسرائيلي المدمر، فيما أ
أدى إلى سقوط العديد من الوفيات، محذرًا من أن ما يحدث في شمالي القطاع سيمتد إلى مناطق
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أخرى منه، مشيرًا إلى تراجع في إدخال المساعدات إلى مناطق الشمال.

ير رســمية صادمــة بشــأن المعانــاة الإنسانيــة الــتي يواجههــا الســكان في جميــع وتــرد عــن القطــاع تقــار
المنــاطق، حيــث لا مــاء ولا غــذاء ولا دواء، وكــان مــدير الإعلام الحكــومي في غــزة إســماعيل الثوابتــة قــد
صرح بــأن ســكان غــزة دخلــوا مرحلــة متقدمــة مــن المجاعــة، وأنــه خلال الأيــام الـــ الماضيــة لم يــدخل
القطاع سوى  شاحنات فقط، ما أجبر فلسطينيون في الشمال على طحن علف الحيوانات للبقاء

على قيد الحياة.

يكي يمة حرب بضوء أخضر أمر جر
يعد التجويع بمعنى حرمان الناس عمدًا من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة
الإمدادات الغوثية، حريمة حرب كاملة حسبما ينص نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية،
ــادة  () (ب) ()، وهــو كذلــك في القــانون الــدولي الإنســاني واتفاقيــة جنيــف الرابعــة في وفــق الم
البروتوكـولين الإضـافيين لعـام  (المـادة  () مـن البروتوكـول الإضـافي الأول، والمـادة  مـن

البروتوكول الإضافي الثاني).

كد قرار مجلس الأمن الدولي رقم  الصادر في العام ، على أن “استخدام تجويع كما أ
المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، يمكن أن يشكل جريمة حرب” مشددًا في الوقت ذاته على أن
“اســتخدام تجويــع المــدنيين كأســلوب مــن أســاليب القتــال في عــدد مــن حــالات النزاع، أمــر محظــور

بموجب القانون الدولي الإنساني”.

عرقلت الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثالثة منذ بدء العدوان على غزة
الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع لأسباب إنسانية باستخدامها الفيتو ضد

مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي صاغته
الجزائر#غزة_تحت_القصف#طوفان_القدس
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ويـرى الخـبير ومسـتشار النزاعـات المسـلحة والحـروب إيـاد نصر، أن تجويـع المـدنيين وعـدم تـوفير المـواد
الأساسية المطلوبة انتهاك جسيم للقانون الدولي، معتبرًا – وهو الرئيس السابق لمكتب الأمم المتحدة
الإقليمـي للشـؤون الإنسانيـة – أن كـل مـن ينخـرط في هـذا الإطـار شريكًـا في تلـك الجريمـة وسـيطاله
العقـاب طـال الزمـان أو قصر، لافتًـا في تصريحـاته لــ”الجـزيرة” إلى أن جميـع الـدول الـتي وقعـت علـى

اتفاقيات جنيف ملزمة بالاضطلاع بمسؤولياتها، ولا يسقط أي خرق لهذه القوانين بالتقادم.
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وباسـتخدامها حـق الفيتـو تُعطـي الولايـات المتحـدة الضـوء الأخـضر للاحتلال لتنفيـذ مخطـط التجويـع
كـثر مـن مليـوني فلسـطيني في غـزة، كسلاح حـرب، لتتواصـل جريمـة التطهـير العـرقي الـتي يتعـرض لهـا أ

ممن وجدوا أنفسهم بين كماشة الموت، إما بالقصف والقنابل أو بالجوع والعطش.

كي الوعي.. أداة ضغط على المقاومة
يـــكي – تحقيـــق عـــدة أهـــداف مـــن وراء سلاح التجويـــع الـــذي يحـــاول الاحتلال – عـــبر الغطـــاء الأمر

يستخدمه ضد سكان القطاع أبرزها:

– البحث عن انتصار زائف يعوض به خسائره المتتالية، لا سيما في ظل الفشل في تحقيق أي من
ير المحتجزين – صد أي تهديدات مستقبلية آتية أهداف الحرب المعلنة (القضاء على حماس – تحر

من غزة).

– الضغــط علــى المقاومــة لإجبارهــا علــى تقــديم تنــازلات بشــأن صــفقة التبــادل، في ظــل تمســكها
بشروطها الخاصة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، بالإضافة
إلى الضغوط التي تتعرض لها حكومة الاحتلال من عائلات الأسرى والرهائن والانتقادات التي تتعرض
كثر من  يومًا. لها ليل نهار بسبب فشلها في تحقيق هذا الهدف، رغم الوعود المتكررة على مدار أ

كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، مــن خلال تعظيــم – كي الــوعي الفلســطيني إزاء مــا حــدث في الـــ مــن أ
حجم الخسائر وأرقام الضحايا وتعميق الصدمة بما ينسف مشاعر النصر التي خيمت على الشا
الفلسـطيني والمـزاج الجمعـي عقـب عمليـة الطوفـان، وهـي المشـاعر الـتي أحييـت روح المقاومـة مجـددًا
لـدى الفلسـطينيين، مـا أجهـض سـنوات مـن العمـل الإسرائيلـي الـدؤوب لتسـطيح القضيـة وتمييعهـا

لدى الأجيال الفلسطينية.

الصمت العالمي.. أمر ليس بالمستغرب
الصـمت الـدولي علـى حـرب التجويـع الـتي يتعـرض لهـا سـكان غـزة ليـس مفاجئًـا، ولا هـو بالمسـتغرب،
فالأمريكـان وحلفـاؤهم في الغـرب اعتـادوا هـذا المشهـد، كذلـك بعـض بلـدان المعسـكر الـشرقي، الجميـع
يمتلك سجلاً فاضحًا ومشينًا من الإجرام وحروب الإبادة التي شُنت ضد الخصوم، وكان التجويع

سلاحهم الأبرز في تلك المعارك.

بــالعودة إلى أوائــل القــرن الـــ علــى سبيــل المثــال، وتحديــدًا عــام  حين انــدلعت الحــرب بين
ية الرومانية والبوهيميين البروتستانت، وشاركت فيها ألمانيا والدنمارك والسويد وفرنسا، الامبراطور
ــزا ــا لإجبــارهم علــى العمــل في الم حيــث فرضــت جيــوش تلــك البلــدان حصــارًا علــى فلاحــي أوروب
العموميــة لتلــك الــدول وتــرك الفلاحين لمزارعهــم الخاصــة، وأمــام رفضهــم لتلــك الإملاءات تعرضــوا



كثر من  ملايين منهم بسبب الجوع. لحصار أسفر عن وفاة أ

سلاح التجويع في حرب غزة.
غزاة من أبشع ما عرف التاريخ.

يستخدمون سلاح التجويع وهم يتبجّحون بكيانهم الأخلاقي!
المصيبة أن يحدث ذلك وسط عالم عربي يترك أشقاء في قطاع صغير نهبا للجوع

بدعاوى فارغة.
أنظمة بائسة، وبعضها متواطئ.

لو ملكت الإرادة والنيّة لأنزلت مساعدت من الجو، رغم أنف الغزاة.

YZaatreh) February 21, 2024@) ياسر الزعاترة —

كثر حروب المجاعة التي عرفها العالم في التاريخ الحديث تلك المجاعة التي تعرضت لها أوكرانيا ومن أ
على أيدي الاتحاد السوفيتي في الفترة  – ، وأسفرت عن موت ما بين  –  ملايين

بين الأوكرانيين جوعًا.

كــثر مــن  ملايين هنــدي بسلاح الجــوع، كمــا فرضــت وخلال الحــرب العالميــة الثانيــة قتلــت بريطانيــا أ
ألمانيــا حصارهــا الشهــير علــى بليغــراد عــام  والــذي أودى بحيــاة مليــوني شخــص جوعًــا بعــدما

تحولوا إلى هياكل عظمية.

ولذلك، فإن التعويل على الموقف الغربي استنادًا إلى شعاراته الإنسانية التي يتشدق بها ليل نهار في
غــير محلــه، فســجلهم حافــل بعــشرات الجرائــم مــن هــذا النــوع، الــتي يكــون فيهــا الجــوع سلاحهــم
الفتاك.. ليبقى السؤال الأكثر حرجًا: ماذا عن العرب؟ ماذا عن الجيران والأشقاء؟ ماذا عن الذين
يتشابكون مع سكان غزة بروابط الدين والتاريخ والجغرافيا والقومية والعرق والأخلاق؟ أما يحرك

فيهم ما يحدث؟

السؤال التقليدي.. ماذا عن العرب؟
كل الطعام، ونشرب الشراب، ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكى، والله لا أقعد “يا أهل مكة، إنا نأ
حتى تُشَق هذه الصحيفة القاطعة والظالمة..”، رسخ القرشي زهير ابن أمية المخزومي بتلك الكلمات
كثر من  عامًا، ردًا على فرض المشركين – وكان منهم – حصار على الرسول التي قالها قبل أ
وصـحبه في شعـب أبي طـالب بمكـة، مـا كـان عليـه العـرب قـديمًا أيـام الجاهليـة مـن مـروءة وإنسانيـة

وأنفة وكرامة وعزة.

تلـك المـروءة الـتي يعـاني العـرب اليـوم مـن نـدرتها، بعـدما جلسـوا جميعًـا في مقاعـد المتفـرجين، يتـابعون

https://twitter.com/YZaatreh/status/1760189832851030123?ref_src=twsrc%5Etfw


على الهواء مباشرة فيلم التجويع الذي يعرض في سينما غزة على بعد أمتار منهم، دون أن يحرك ما
يتعرض له إخوانهم الذين يقتلون بدماء باردة من ساكن، في مشهد أثار غضب واستفزاز الكثيرين.

أليس إدعاء -من يتملك (جيوشا جرارة)- العجز أمام الظلم الجلي والتجويع
والإبادة مهانة؟

هل هذا الخذلان من شيم العرب أو تعاليم الدين؟

هناك من مات جوعا يا عرب يا مسلمين في غزة!!

وآخرون من إخوانكم ينهشهم الجوع الآن!!!

يتألمون وينادون على كل ضمير حي في هذه الأمة !!

فهل يصل النداء؟

rdooan) February 19, 2024@) رضوان الأخرس —

عـشرات التسـاؤلات، تُـوجه ليـل نهـار منـذ بدايـة الحـرب، للأنظمـة العربيـة المطبعـة مـع الاحتلال بشـأن
تخاذلها عن استغلال تلك العلاقات مع الكيان المحتل في إدخال مساعدات عاجلة للمحاصرين في
القطاع، أو على الأقل التلويح بتلك العلاقة للضغط عليها، هذا بخلاف التساؤلات الموجهة للدول
كل إخوانهم في غزة أعلاف النفطية الغنية التي تنفق ببذخ على الحفلات والفعاليات الرياضية فيما يأ

الحيوانات، ويتساقط أطفالهم واحدًا تلو الآخر جوعًا وعطشًا.

بلادة فاضحـة تعـاني منهـا الأنظمـة العربيـة إزاء جريمـة الإبـادة الـتي يتعـرض لهـا أهـل غـزة، خـذلان مـا
حـوته كتـب التـاريخ الـتي وثقـت أقبـح محطـات الإنسانيـة في حقبهـا الأولى، سـقوط مـدوي للجميـع بلا

استثناء، فلا مروءة الجاهلية حصلوا ولا أخلاقيات الإسلام.
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